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 ر  ص  ب  ذلك أن ي   يةوأهم موضوع خليق بالكتابة فيه. ،الإسراء والمعراجموضوع 
صة االذي يتداولونه بين أيديهم، إذا جاء شهر رجب، وبخ المطبوعالمسلمون بهذا 

راء هذا الذي يقرؤه الناس في ذكرى الس وأقول إن   السابعة والعشرين منه. في الليلة
م ل ، من أحاديث،فيه معظم ماويمت إلى الحقيقة بصلة!  لا ،بزعمهم ،اجر والمع

بْ دإ للَّ إ ب نإ ع   حديثل تداوله حرامصلى الله عليه وسلم، و تثبت نسبتها إلى الرسول
ل م :  س  ل ي هإ و  ل ى للَّ   ع  ول  للَّ إ ص  : ق ال  ر س  رٍو ق ال  ل و  آي ة  ب ل إغ وا ع  )ع م  ث وا ع ن   ،ن إي و  د إ و ح 

ر ج   ر ائإيل  و لا  ح  ه  مإن  ال ،ب نإي إإس  د  ع  ل ي ت بْ و أ  م ق  ا ف  ل ي  م ت ع م إد  ذ ب  ع  م ن  ك  ارإي  . (ن ارإ و  و اه  الب خ   ر 
ين، صص، من قبْل المتخلم يصح لدى التحقيقه ومما يجب على كل مسلم معرفته، أن  

الإيمان  موالمه .، وقد كثرت الروايات في ذلكالإسراء والمعراجحادثة ل تاريخٍ  حديد  ت
أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عُرِجَ الله  بأن   والتصديق

، سنة  حديد ت لم يثبتو .بروحه وجسده معا   ،بنائم وليسان، يقظ وهو السماءإلى به 
لذي استقر او  .صريحة صحيحة ثابتة والنصوص في ذلك .ليلة  أو يوم  ، ولا شهر  ولا

بمكة المكرمة بعد مرة واحدة  وقعت الإسراء والمعراجدثة اح أن   ،عليه أئمة النقل
تبارك  ول اللهقها قبل الهجرة ومما يؤكد أن   .بسنة وقبل الهجرة النبوية النبْوية البعثة

ان  : )وتعالى ب ح  جإ س  ر امإ إإل ى ال م س  دإ ال ح  جإ هإ ل ي لً  مإن  ال م س  بْ دإ ر ى بإع  ى دإ ال ذإي أ س  ْ  ق ص   ا
ير   يع  ال ب صإ مإ ل ه  لإن رإي ه  مإن  آ ي اتإن ا إإن ه  ه و  الس  و  ن ا ح  ك  ي ب ار  دأت من فكون الرحلة ب .(ال ذإ

 ولم يصح شيء غير .ذلك كان قبْل الهجرة أن   ، قرينة قويةمكةالمسجد الحرام ب
ومعهم بعض المسلمين، في ليلة  ،اْوقاف رذلك. واحتفال الذاعات وبعض دوائ

  ، وليس بعبادة ولا قربة.أصل له لا السابع والعشرين من رجب
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ة الاحتفال بليل شرعيةإ عدم و  حكم  ؤكد للمسلمين ذكر ون  أن ن   ،ومن المناسب جدا
لى يصح عن رسول الله ص لم يرد في ذلك شيء  وحيث  .من رجب السابع والعشرين

أي  يكون  ،رضوان الله عليهم أجمعين أصحابه نالله عليه وسلم، ولا عن أحد م
، وحتى صوم السابع والعشرين من رجب، كما بةاحتفال بهذه الليلة وهذه المناس

قول النبْي ، لذلك من البدع التي يحرم فعلها ويأثم فاعلها يفعله بعض الناس، كل  
د ث  : )اعائشة رضي الله عنه الذي ترويه أم المؤمنين صلى الله عليه وسلم م ن  أ ح 

ن ه  ف ه و  رد رإن ا ه ذ ا م ا ل ي س  مإ ن ا ل ي هإ م ن  ع مإل  ع م لً  ل ي س  ع  ) :وفي رواية .(فإي أ م  ر  أ م 
د   و  ر   (.ف ه 

 
ودخل  ،السيرةو العقيدةمن الموضوعات المشتركة بين  الإسراء والمعراجموضوع و 

تجاذبت قد و . يثبت من نصوص لا، وما لا يصح من وقائعفي ثنايا الكتابة فيه، ما 
، فلً تشرقت وغربفكثرت فيه اْقوال، و  ،أهواء ومنازع شتى العقديهذا الموضوع 

ه وما طرأ علي ،الموضوع إلى الوجه الصحيح، واستبعاد ما أدخل فيه بد من إعادة
 الروايات.يثبْت من النصوص و  ، وفق مالا بد من تحرير القول فيه، و تزيدا  أو تنقصا  

 من خلًل مجموعة محاور: ، إن شاء الله،تناول الموضوعيتم وس
 وعــل الموضــالمحور اْول: تأصي

من موضوعات العقيدة التي يمتزج فيها الغيب مع إن  موضوع السراء والمعراج 
المعجزة، وهذان العنصران يبعدان الموضوع من أن يكون مسرحا  يجول العقل فيه 

 فيها بالمحسوس مورللنقاش يتم تفسير اْ واْصح أن أقول )يعبْث(، أو مادة  
 والمشهود.
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جابة است ،التصديق بالقلب، ومحله النص من الوحيينهذا الموضوع مصدره  إن  
 لداعي اليمان القائم على الفطرة.

قول الله ي ، التي سميت باسم تلك الحادثة العظيمة.وأدلته ما جاء في سورة السراء
ر امإ إإل ى ال م س  )تبارك وتعالى:  دإ ال ح  جإ هإ ل ي لً  مإن  ال م س  بْ دإ ر ى بإع  ي أ س  ان  ال ذإ ب ح  دإ س  جإ

ن ا  ك  ي ب ار  ى ال ذإ ْ  ق ص  ير  ا مإيع  ال ب صإ ل ه  لإن رإي ه  مإن  آ ي اتإن ا إإن ه  ه و  الس  و   (.ح 
مإ إإذ ا ه و ى )وأما حادثة المعراج فتغطيها آيات سورة النجم: ) ب ك م  1و الن ج  احإ ل  ص  ( م ا ض 

م ا غ و ى ) ق  ع نإ ال ه و ى )2و  م ا ي ن طإ ي  ي وح ى )3( و  يد  ( 4( إإن  ه و  إإلا  و ح  دإ ل م ه  ش  ع 
ت و ى )5ال ق و ى ) ل ى )6( ذ و مإر ةٍ ف اس  ْ  ع  ْ  ف قإ ا ل ى )7( و ه و  بإا ن ا ف ت د  ( ف ك ان  ق اب  8( ث م  د 

ن ى ) ي نإ أ و  أ د  س  ح ى )9ق و  هإ م ا أ و  بْ دإ ى إإل ى ع  ح  ذ ب  ال ف ؤ اد  م ا ر أ ى )10( ف أ و  ( 11( م ا ك 
ون ه   ل ى م ا ي ر ى ) أ ف ت م ار  ر ى )12ع  ل ة  أ خ  ل ق د  ر آ ه  ن ز  ر ةإ ال م ن ت ه ى )13( و  د  ن د  سإ ( 14( عإ

ن ة  ال م او ى ) ه ا ج  ن د  ى )15عإ ا ي غ ش  ر ة  م  د  ى الس إ ش  م ا ط غ ى 16( إإذ  ي غ  ر  و  ( م ا ز اغ  ال ب ص 
ب إهإ ال ك بْ ر ى 17)  (. ( ل ق د  ر أ ى مإن  آ ي اتإ ر 

 ،تأتي اْحاديث الصحيحة وجلها في الصحيحين، لتعطي الدليل القوي من السنة ثم
معها . وقد اخترت رواية مسلم لجالإسراء والمعراجوهي الوحي الثاني، على الحادثتين 

 بين السراء والمعراج في حديث واحد.
ل ي هإ و   ل ى للَّ   ع  ول  للَّ إ ص  ل م  ق ال  ع ن  أ ن سإ ب نإ م الإكٍ أ ن  ر س  اب ة  : )س  أ تإيت  بإال بْ ر اقإ و ه و  د 

فإهإ ق ال  ف ر   ن د  م ن ت ه ى ط ر  افإر ه  عإ ع  ح  لإ ي ض  د ون  ال ب غ  م ارإ و  ق  ال حإ يل  ف و  كإبْ ت ه  أ ب ي ض  ط وإ
بإط  بإ  ل ق ةإ ال تإي ي ر  ت ه  بإال ح  ب ط  دإسإ ق ال  ف ر  ت ى أ ت ي ت  ب ي ت  ال م ق  ل ت  هإ ح  خ  ْ  ن بْإي اء  ق ال  ث م  د   ا

م بإإإن   لً  ل ي هإ الس  بْ رإيل  ع  نإي جإ اء  ت  ف ج  ر ج  ت ي نإ ث م  خ  ع  ل ي ت  فإيهإ ر ك  د  ف ص  جإ رٍ ال م س  م  اءٍ مإن  خ 
ل م  ا س  ل ي هإ و  ل ى للَّ   ع  بْ رإيل  ص  ت  الل بْ ن  ف ق ال  جإ ت ر  ت  ال فإط ر ة  ث م  ع ر ج  خ  و إإن اءٍ مإن  ل بْ نٍ ف اخ  ت ر 

م ن  م ع ك  ق   بْ رإيل  قإيل  و  بْ رإيل  ف قإيل  م ن  أ ن ت  ق ال  جإ ت ح  جإ ت ف  م اءإ ف اس  م د  بإن ا إإل ى الس  ال  م ح 
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م  ف ر ح ب   ق د  ب عإث  إإل ي هإ ق ال  ق د  ب عإث  إإل ي هإ ف ف تإح  ل ن ا ف إإذ ا أ ن ا بإآد  ي رٍ بإ قإيل  و  ع ا لإي بإخ  د  ي و 
م ف قإيل  م ن  أ   لً  ل ي هإ الس  بْ رإيل  ع  ت ح  جإ ت ف  م اءإ الث انإي ةإ ف اس  بْ رإيل  ث م  ع ر ج  بإن ا إإل ى الس  ن ت  ق ال  جإ
ق د  ب عإث  إإل ي هإ ق ال  ق د  ب عإث  إإل ي هإ ف ف تإح  ل   م د  قإيل  و  م ن  م ع ك  ق ال  م ح  ا ف إإذ ا أ ن ا بإاب ن ي  ن  قإيل  و 

ع   د  ب ا و  م ا ف ر ح  ل ي هإ ل و ات  للَّ إ ع  ي ى ب نإ ز ك رإي اء  ص  ي ح  ي م  و  ى اب نإ م ر  يس  ال ةإ عإ ي رٍ ال خ  و ا لإي بإخ 
بْ رإ  بْ رإيل  ف قإيل  م ن  أ ن ت  ق ال  جإ ت ح  جإ ت ف  م اءإ الث الإث ةإ ف اس  م ن  يث م  ع ر ج  بإي إإل ى الس  ل  قإيل  و 

ق د  ب عإث  إإل ي هإ ق ال  ق د  ب عإث  إإل ي   ل م  قإيل  و  س  ل ي هإ و  ل ى للَّ   ع  م د  ص  هإ ف ف تإح  ل ن ا م ع ك  ق ال  م ح 
نإ ف ر ح ب   ط ر  ال ح س  ي  ش  ل م  إإذ ا ه و  ق د  أ ع طإ س  ل ي هإ و  ل ى للَّ   ع  ف  ص  ع ا  و  ف إإذ ا أ ن ا بإي وس  د 

م قإ  لً  ل ي هإ الس  بْ رإيل  ع  ت ح  جإ ت ف  م اءإ الر ابإع ةإ ف اس  ي رٍ ث م  ع ر ج  بإن ا إإل ى الس  يل  م ن  ه ذ ا لإي بإخ 
ق د  ب عإث  إإل ي هإ ق ال  ق د  ب عإث  إإل ي هإ ف ف   م د  ق ال  و  م ن  م ع ك  ق ال  م ح  بْ رإيل  قإيل  و  تإح  ل ن ا ق ال  جإ

ل  ف إإ  ي رٍ ق ال  للَّ   ع ز  و ج  ع ا لإي بإخ  د  رإيس  ف ر ح ب  و  لإيًّا{ ث م  }: ذ ا أ ن ا بإإإد  ن اه  م ك ان ا ع  ف ع  ر  و 
بْ رإيل  قإيل  و   بْ رإيل  قإيل  م ن  ه ذ ا ق ال  جإ ت ح  جإ ت ف  ةإ ف اس  امإس  م اءإ ال خ  م ن  م ع ك  ع ر ج  بإن ا إإل ى الس 

ق د  ب عإث  إإل ي هإ ق ال  ق د  ب عإث  إإل ي هإ ف ف تإح  ل ن ا ف إإذ ا أ   م د  قإيل  و  ل ى للَّ   ن  ق ال  م ح  ون  ص  ار  ا بإه 
ت ف   ةإ ف اس  س  ادإ م اءإ الس  ي رٍ ث م  ع ر ج  بإن ا إإل ى الس  ع ا لإي بإخ  د  ل م  ف ر ح ب  و  س  ل ي هإ و  بْ رإيل  ع  ت ح  جإ

ق د  ب   م د  قإيل  و  م ن  م ع ك  ق ال  م ح  بْ رإيل  قإيل  و  م قإيل  م ن  ه ذ ا ق ال  جإ لً  ل ي هإ الس  ث  إإل ي هإ عإ ع 
ل م  ف ر ح   س  ل ي هإ و  ل ى للَّ   ع  ى ص  ي رٍ ق ال  ق د  ب عإث  إإل ي هإ ف ف تإح  ل ن ا ف إإذ ا أ ن ا بإم وس  ع ا لإي بإخ  د  ب  و 

بْ رإيل  قإي بْ رإيل  ف قإيل  م ن  ه ذ ا ق ال  جإ ت ح  جإ ت ف  ابإع ةإ ف اس  م اءإ الس  م  ث م  ع ر ج  إإل ى الس  ن  م ع ك  ل  و 
ق د  ب عإث  إإل ي هإ ق ال  ق د  ب عإث  إإل ي هإ ف   ل م  قإيل  و  س  ل ي هإ و  ل ى للَّ   ع  م د  ص  ف تإح  ل ن ا ف إإذ ا أ ن ا ق ال  م ح 

م ورإ و إإذ ا ه و   ر ه  إإل ى ال بْ ي تإ ال م ع  ا ظ ه  نإد  ل م  م س  س  ل ي هإ و  ل ى للَّ   ع  يم  ص  مٍ ي  بإإإب ر اهإ ل ه  ك ل  ي و  خ  د 
ق ه   ر  ر ةإ ال م ن ت ه ى و إإذ ا و  د  ل كٍ لا  ي ع ود ون  إإل ي هإ ث م  ذ ه ب  بإي إإل ى الس إ ب ع ون  أ ل ف  م  آذ انإ س  ا ك 

ي  ت غ ي ر ت   رإ للَّ إ م ا غ شإ ا مإن  أ م  ي ه  ل م ا غ شإ لإ ق ال  ف  ال قإلً  د  مإن  ف   ال فإي ل ةإ و إإذ ا ث م ر ه ا ك  م ا أ ح 
ى ف ف ر ض  ع   ح  ح ى للَّ   إإل ي  م ا أ و  ا ف أ و  نإه  س  ا مإن  ح  ت ه  يع  أ ن  ي ن ع  ت طإ ل قإ للَّ إ ي س  ين  خ  سإ م  ل ي  خ 

ل م  ف ق ال  م ا ف   س  ل ي هإ و  ل ى للَّ   ع  ى ص  ل ت  إإل ى م وس  ل ةٍ ف ن ز  ل ي  مٍ و  ل إ ي و  ة  فإي ك  لً  بُّك   ر ض  ص  ر 
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فإيف  ف إإن  أ م ت   أ ل ه  الت خ  ب إك  ف اس  ع  إإل ى ر  ة  ق ال  ار جإ لً  ين  ص  سإ م  ل ى أ م تإك  ق ل ت  خ  ك  لا  ع 
ب إي ت  إإل ى ر  ع  م  ق ال  ف ر ج  ت ه  بْ ر  ر ائإيل  و خ  ت  ب نإي إإس  يق ون  ذ لإك  ف إإن إي ق د  ب ل و  ل ت  ي ا ر ب إ  ي طإ ف ق 

ف إف   ا ق   خ  س  م  ن إي خ  ط  ع  ل ت  ح  ى ف ق  ت  إإل ى م وس  ع  ا ف ر ج  س  م  ن إي خ  ط  ع  ل ى أ م تإي ف ح  ال  ع 
ل م  أ ز ل  أ ر   فإيف  ق ال  ف  أ ل ه  الت خ  ب إك  ف اس  ع  إإل ى ر  يق ون  ذ لإك  ف ار جإ ع  ب ي ن  إإن  أ م ت ك  لا  ي طإ جإ

ب ي   ال ى و  ت ع  ب إي ت ب ار ك  و  م د  إإن ه  ر  ت ى ق ال  ي ا م ح  م ح  لً  ل ي هإ الس  ى ع  ل و اتٍ ن  م وس  م س  ص  ن  خ 
ل م  ي ع   ن ةٍ ف  س  م ن  ه م  بإح  ة  و  لً  ون  ص  س  م  ر  ف ذ لإك  خ  ةٍ ع ش  لً  ل ةٍ لإك ل إ ص  ل ي  مٍ و  ا ك ل  ي و  ل ه  م 

تإبْ ت  ل ه  ع   ا ك  ل ه  ن ة  ف إإن  ع مإ س  ي إئ ةٍ ف  ك تإبْ ت  ل ه  ح  م ن  ه م  بإس  ر ا و  ي ئ ا ش  ت ب  ش  ا ل م  ت ك  م ل ه  ل م  ي ع 
ل ى للَّ    ى ص  ي ت  إإل ى م وس  ت ى ان ت ه  ل ت  ح  ة  ق ال  ف ن ز  د  ي إئ ة  و احإ تإبْ ت  س  ا ك  ل ه  ل ي هإ ف إإن  ع مإ  ع 

أ ل   ب إك  ف اس  ع  إإل ى ر  ت ه  ف ق ال  ار جإ بْ ر  ل م  ف أ خ  س  فإيف  ف ق او  ل ي هإ ه  الت خ  ل ى للَّ   ع  ول  للَّ إ ص  ل  ر س 
ن ه   ي ي ت  مإ ت ح  ت ى اس  ب إي ح  ت  إإل ى ر  ع  ل ت  ق د  ر ج  ل م  ف ق  س   (.و 

 
 هاشاركتالتي سبقت السراء، و  شق الصدر،وقد جاء في عدة روايات ذكر حادثة 

لإكٍ ع ن  أ ن سإ ب نإ م ا :البخاري  ما جاء في صحيحومن هذه الروايات  .الزمن والمغزى 
ن ه م ا ي  للَّ   ع  ع ة  ر ضإ ع ص  ل ى للَّ   ) :ع ن  م الإكإ ب نإ ص  م  أ ن  ن بْإي  للَّ إ ص  ث ه  د  ل م  ح  س  ل ي هإ و   ع 

رإ  ج  ر ب م ا ق ال  فإي ال حإ يمإ و  طإ رإي  بإهإ ب ي ن م ا أ ن ا فإي ال ح  ل ةإ أ س  ا إإذ  أ ت انإي آتٍ م  ع ن  ل ي  ع  ط جإ ض 
ودإ و ه و  إإل ى ار  ل ت  لإل ج  هإ ف ق  هإ إإل ى ه ذإ ق  م ا ب ي ن  ه ذإ ت ه  ي ق ول  ف ش  مإع  س  ا  ف ق د  ق ال  و  ن بْإي م  ج 

ر   ع  هإ إإل ى شإ ت ه  ي ق ول  مإن  ق ص إ مإع  س  تإهإ و  ر  ع  رإهإ إإل ى شإ ر ةإ ن ح  نإي بإهإ ق ال  مإن  ث غ  ر ج  ي ع  ت خ  تإهإ ف اس 
ي ي  ث م  أ عإ ل بْإي ث م  ح شإ ل  ق  ةٍ إإيم ان ا ف غ سإ ل وء  تٍ مإن  ذ ه بٍ م م  ل بْإي ث م  أ تإيت  بإط س  د  ث م  أ تإيت  ق 

ز   م  ود  ه و  ال بْ ر اق  ي ا أ ب ا ح  ار  م ارإ أ ب ي ض  ف ق ال  ل ه  ال ج  ق  ال حإ ف و  لإ و  اب ةٍ د ون  ال ب غ  ق ال   ة  بإد 
بْ رإيل  ح   ل ي هإ ف ان ط ل ق  بإي جإ ل ت  ع  مإ فإهإ ف ح  ى ط ر  ن د  أ ق ص  و ه  عإ ط  ع  خ  ت ى أ ت ى أ ن س  ن ع م  ي ض 

ن ي ا م اء  الدُّ  (.الس 



 

 

 

6 

در ثبْت شق ص لقد، فللحديث عنها بقية. شق الصدرمادمنا نتحدث عن حادثة و 
تح ابن حجر العسقلًني في فويؤكد هذا  .ثلاث مراتالنبْي صلى الله عليه وسلم 

ر لكلًم اوهذا تلخيص واختص .االروايات في ذلك صحيحة كله الباري، ويقول إن  
 :ابن حجر، تجنبا للإطالة

 والحديث في ذلك ثابتويقول الحافظ: ). طفولته عند حليمةكانت في  :ىلأولا
 أرى أثر) :نهعرضي الله  ويقول أنس .(، عن أنسأخرجه مسلم وغيرهصحيح 

 . (المخيط في صدره
 عند شرحه لحديث باب المعراج من ،الحافظ في الفتحقال ، عند مبعثه :الثانيةو 

  .(البعثة كما أخرجه أبو نعيم في الدلائلوثبْت شق الصدر عند ) قال: ،البخاري 
 وقد ثبْتت هذه المرة في الصحيحين) :قال الحافظ .عند السراء والمعراج والثالثة:
 .وهي التي ذكرنها آنفا، بتمام الحديث .(وغيرهما

بكلمة  ،هوغسل قلب ،صلى الله عليه وسلم شق صدرهوقد ختم الحافظ مبحثه في 
د  مإن  ش  )يقول:  .واجب المسلم تجاه ما ثبْت في هذا الصددتحدد  ر  يع  م ا و  مإ ق إ و ج 

ي رإ ذ لإك  مإن  ا ل بإ و غ  ر اجإ ال ق  تإخ  رإ و اس  د  م ا ي  الص  ةإ مإ اد  ارإق ةإ لإل ع  التَّسْلِيمُ لَهُ جإب  ْ  م ورإ ال خ 
ضِ لِصَرْفِهِ عَنْ حَقِيقَتِهِ  ت حإ  دُونَ التَّعَر  ر ةإ ف لً  ي س  ي ةإ ال ق د  حإ لً  ء  مإن  ذ لإك  لإص  ي  . (يل  ش 

 والله أعلم
يبعدان الموضوع من أن وهذان العنصران، ...) :، في المقدمةقلتسبْق أن ولقد 

م تفسير للنقاش يت (، أو مادة  )يعبث واْصح أن أقول ،يجول العقل فيهيكون مسرحا  
 .(فيها بالمحسوس والمشهود موراْ

اقف مو  ، دون التعريج على شق الصدرولا أريد أن أفوت فرصة الكلًم عن حادثة 
حمد يقول الشيخ م. وضرب مثل لذلك، الغيب ، في التعامل مع قضاياالعقلانيين
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بعد أن ذكر اْحاديث الدالة على حادثة  (65ص:  ،فقه السيرةالغزالي في كتابه )
لو كان الشر  إفراز غدة في الجسم ينحسم بانحسامها؛ أو لو كان ) :شق الصدر
د الطائرة بالوقود، فتستطيع السمو  والتحليق.  الخير مادة د بها القلب كما تزو  يزو 

ثار مقصودة، ولكن أمر الخير والشر أبعد من ذلك؛ بل من اْلقلنا: إن  ظواهر 
ي وإذا اتصل اْمر بالحدود الت البْديهي أن ه بالناحية الروحية في النسان ألصق.

اف عند ما ينتهي البحث إلى ضرورة استكش تعمل الروح في نطاقها، أو بتعبْير اخر:
بحث اللحم والدم، يصبح الالوسائل التي يسي ر بها الروح هذا الغلًف المنسوج من 

   .(لا جدوى منه؛ ْنه فوق الطاقة
ا رآه مسرد اْحاديث التي تبْين سياق الحديث عن السراء والمعراج، في  ريستمثم 

لذلك بحثه و  النبي صلى الله عليه وسلم في تينك الرحلتين، من آيات ربه الكبرى.
 إن شاء الله.الخاص 

 
 فــواقــالمحور الثاني: م

كانت  والتي ،التي بدأت مع بدعة الاعتزال ولا تزال ،جنايات المدرسة العقليةمن و 
أكون  لاوالتي . هومن شذ عن (ما أنا عليه وأصحابي) منهج نقطة الافتراق بين أهل

الكثيرين  وشوش على ،ها أخطر باب فتح على المسلمينإذا قلت إن   ولا مبالغا   متجاوزا  
يب يتكلموا في أمور الغأصحاب تلك المدرسة على أن  إصرار   ،دينهم بل عقيدتهم

 وإليكم بعض ذلك:فجاء كل ما صدر عنهم، منكرا من القول وزورا.  بعقولهم،
واليمان  ،ينفع فيها إلا استحضار قدرة الله وعظمته اعتبار هذه الخوارق، والتي لا

تطويع لجسد، كل ذلك لبالروح دون ا نفسية، أو انتقالا   أو حالة   بذلك بلً حدود، مناما  
عدام بل لخضاعها لقوانين العلم )ان .ات البشروتصور  ،هذه المعجزة الربانية للعقل
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 .رالتخدي .اختراق الغلًف الجوي  .فقدان اْوكسجين. اْشعة الكونية. الجاذبية
تي عن حادث رجعوا إلى كلًم الغزالي قبْل قليل،وا .(. قواعد جراحة القلبالتعقيم

وسترون كيف تناول الموضوع بألفاظ حمالة وأسلوب  ،السراء والمعراج وشق الصدر
لنصوص ايأخذ  غرضه إقناع القاريء بأن لا أن   ،زئبقي، يخرج القاريء له بيقين

  !على ظاهرها وحقيقتها، بل على المجاز والتأويل...
 

 جهات.و  رأي العلماء إلى ثلًث فقد انقسم ،وأما فيما يتعلق بحادثة السراء والمعراج
، كان بالجسد، ومنهم من يقول كان بالروحالسراء والمعراج  ن  إ :فمنهم من يقول

ما ذهب إليه معظم السلف. اْخير، هو ، وهذا بالروح والجسدومنهم من يقول كان 
والذي دلت عليه اْحاديث الصحيحة الكثيرة هو تح القدير: )فوقال الشوكاني في 

 (.الإسراء بجسده وروحه يقظة من أن  ما ذهب إليه معظم السلف والخلف 
اء أن تشكك في حادثتي السر  ،بطريقة خبْيثة ،ومدرسة أخرى في الانحراف تحاول

 ،معجب بهومن أ   ،الذي دسه الفلًسفة ،والمعراج، وتركب لذلك مطية علم الكلًم
مما افتروه في و  .إلى عقول بعض علمائها ،بل، ويا للأسف ،أمة السلًملى ع

 ،والسنة الكتاببين  لتمرير باطلهم، التفريق   الإسراء والمعراج،كلًمهم عن حادثة 
ومن عجيب ما  من حيث الحجية. ،ثبْت في القرآن ثبْت في السنة دون ما ما وجعل  

السراء يقيني الثبْوت لوروده في  من جحد السراء كافر ْن  )قاله أمثال هؤلاء: 
وخطورة هذا  !(المعراج ظني الثبْوت القرآن. وأما من جحد المعراج فيفسق ْن  

 ،في التعامل مع كثير من حقائق الدين ،ه اعتمد منهجا  لدى المبْتدعةأن   ،التوجه
 ؟فهل بعد هذا الضلًل من ضلًل ،لصرفها عن حقيقتها، أو توهين ثبْوتها
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 ،عدة   شارب  دون مرإ وي  تلقيهم للدين،  مصادر  دون عد إ السلًم بأبناء له، ي  يعترف  ولا
وشراب. وصرنا نرى المجلس الواحد، يطرح فيه  مالدين طعا ليعددوا النكهات، وكأن  

اق، صار الافتر حتى  .حسمتها النصوصعن قضايا إسلًمية  ورأيٍ  أكثر من فهمٍ 
نبْيهم  ة  ء. وقد صدقت فيهم نبْو في دينهم اْصل  و المسلمين  ثقافة  ، وليس الاتحاد

ن غابت من حياة المسلميو  ،شك ، وكلكم يعلمه ولاالتي جاءت في حديث الافتراق
قة، التي تقتفي أثر أبي بكر رضي الله عنه.  د إ الحاضرة تلك النماذج الصادقة الم ص 

كر فلما سمع المشركون قوله أتوا أبا ب .فأخبْر عما كان ،...فأصبح) :ولنقرأ الحديث
فقالوا: يا أبا بكر! هل لك في صاحبك؟! يخبْر أنه أتى في ليلته هذه مسيرة شهر 

نصدقه إن كان قاله فقد صدق وإنا لورجع في ليلته؟! فقال أبو بكر رضي الله عنه: 
ى ل. فقال المشركون لرسول الله صلنصدقه على خبر السماء ،فيما هو أبعد من هذا

مررت بعير لقريش وهي في مكان كذا )الله عليه وسلم: ما علًمة ما تقول؟ قال: 
وكذا فنفرت البل منا واستدارت وفيها بعير عليه غرارتان: غرارة سوداء وغرارة 

. فلما قدمت العير سألوهم فأخبْروهم الخبْر على مثل ما (بيضاء فصرع فانكسر
     .(ذلك سمي أبو بكر: الصديقحدثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن 

 
 المحور الثالث: مغالطات وإسقاطات خاطئة

أمة السلًم يوم صدقت فيها نبْوءة الرسول صلى الله عليه وسلم، في تداعي  إن  
 ،ريحها وذهاب ،وبلوغها مرحلة الغثائية ،اْمم عليها كما تداعى اْكلة إلى قصعتها

 وكلما أمعن المسلمون في !لم تعد تملك أمام التحديات الكبْرى إلا حرب الشعارات
مكبْرات و  ،حناجرال وآلتها !الضعف وقلة الفاعلية، زاد تفننهم في حرب الشعارات

 .صفحاتالو  ،الصوت



 

 

 

10 

نهض كما است ،ت اْمة من أجل فلسطين بشعارات المسجد اْقصىض  هإ ن  است  لقد 
ون لها افية، التي يروجر المسلمون إلى الحرب في اْفغان بالتصوف والقصص الخ

 مادا  إقامة اْمور اعتو ، ، في العملذريعاللفشل لتغطية كل ذلك  ها معجزات.على أن  
نفسه لل زال الخ لاواحدة، و شرعية القتال تحت راية توحيد و  على الضوابط الشرعية.

  ، غائبة!جادة لمراجعات جذرية للمنهجالالجريئة و وقفة دامت ال ما مستمرا ،
ها إن   ؟أولى القبْلتين فهل يعطيه هذا الاسم قداسة ، اْقصى المسجد   ىسم  ي  واليوم، 

 ،حرمينالث البث ىسميو  فهل يؤجر المسلم إذا صلى إليها؟ ،قبْلة متروكة منسوخة
 وسمي مسرى رسول الله؟ وهل له حكم الحرم ؟ثلًثة ما  ر  م أح  في السلً ومن قال إن  

بقدسية مكان  أو ،بصوم يوم السراء فهل تعبْدنا الله !وهو حق صلى الله عليه وسلم
 ؟..السراء

أن يأتوا  ،لكل أولئك المتمسحين بالمسجد اْقصى وتحريره ،تمنيت لو قرأت مرة
 ،بالنص الصحيح الذي يعطي لهذا المسجد مكانته الصحيحة بين المسلمين اليوم

وليس القيمة التاريخية وحسب. لقد جاء في الحديث الصحيح: عن أبي ذر رضي 
تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيهما أفضل: )الله عنه قال: 

لى أو مسجد بيت المقدس؟ فقال رسول الله صمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صلًة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه، ولنعم المصلى، ) الله عليه وسلم:

 للرجل مثل شطن فرسه من الأرض حيث يرى منه بيت المقدسوليوشكن أن يكون 
 .((خير من الدنيا وما فيها)أو قال:  (خير له من الدنيا جميعا

ي ينطق عن الهوى، ف المسلمين، إلى التفكر في قول الذي لا، ونبْهنا اهل فكرن
يرى ث حي شطن فرسه من الأرضوليوشكن أن يكون للرجل مثل ) :الحديث السابق

، رةٍ سًّ ف  م   ير  غوبشرى ها بلً شك نبْوءة إن   (.خير له من الدنيا جميعا منه بيت المقدس
 ممتلئة   س  و ، والنفمنها الزمني لعل الاقترابوما السبْيل إلى معرفتها؟  .ها صادقةلكن  
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وهم يقولون  ،، يفرح به المؤمنون الصادقون بيانا   الروعفي ث نف  ي   ،تصديقا ، وترقبا  
لإيم  ) ت س  ه م  إإلا  إإيم ان ا و  م ا ز اد  ول ه  و  ر س  ق  للَّ   و  د  ص  ول ه  و  ر س  ن ا للَّ   و  أليست  (.اه ذ ا م ا و ع د 

يذودوا عن حياض تلك البقعة كي ويحرضون،  ما ي ستنهض به المسلمون، خير  
 ؟!المباركة

 
!...  وبعد 

صواب ها عن اللكن   رضت  لها ع   ، وتفسيراتٍ رحت  ط   بعد نصوصٍ  ،هل يماري أحد  
ابتعدوا عن الفهم الصحيح لبعض المسلمين، وفي مواطن عدة، قد  أن   !ابتعدت  

وص في النص تحكيم العقل من أن   ،في مريةٍ  يزال أحد   وهل لا ؟!نصوص الوحيين
 ؟!علم ر، وهي القول على الله بغيموبقة   وهدة  يوقع في  ك  لومس ؟قدمٍ  مزلة   الغيبْية

، أن    يفقد البصر، كحاطب ليل التدين بلً منهج، يجعل المسلم وهل من شاكٍ 
 ؟!ى له الفلاح، فأن  والبصيرة

 ؟!خلًئقبعدد أنفاس ال الطريق إلى الخالق أن   ق  د إ ص  وهل لايزال في المسلمين، من ي  
 أخذت نجوت؟! هاالمناهج في الدين متعددة، بأي   وأن  

كون ي ،، صحيحة  ، بدهية  تها فورية  اؤلات، أو صارت إجابساإذا اختفت تلك الت
وإلا  ،بداية الطريق المؤدي إلى الله، وإلى الجنةالمسلمون قد وضعوا أنفسهم على 

اف  تعالى: )فالعزاء في قوله  ب ارٍ ف ذ ك إر  بإال ق ر آنإ م ن  ي خ  م  بإج  ل ي هإ م ا أ ن ت  ع  يدإ  و   .(و عإ
 

 والحمد لله رب العالمين
 


